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ســيل الغضب الأوروبي المنصــب حاليًا 
على التطرف الإســلامي أعاد إشــعال النقد 
المعتاد للإسلام في أوروبا والاتهامات المعتادة 
الموجهــة له بأنــه دين غير متســامح، وأن 
أتباعه متخلفون فكريٍّا وغير قادرين أو ربما 
غير راغبــين في التكيف والتعايش مع القيم 

الغربية وقبولها.
للأسف، لم يتغير هذا النقد الغربي طيلة 
26 عامًــا ربما كانت بدايتها قضية ســلمان 
رشــدي وكتابه ”آيات شــيطانية“ الذي تم 
اتهامــه فيه بتشــويه صورة النبــي محمد، 
عندها وقفــت الحكومات الغربية والملايين 
مــن أنصار الكاتب مؤكديــن الحق المطلق 
للكاتب في تشويه صورة النبي محمد كنوع 
مــن حرية التعبير، غير مبالين بمشــاعر 1.6 

مليار مسلم في هذا العالم.
والآن بعــد مضي أكثر مــن ثلاثة عقود، 
الخلافات بين المسلمين وغير المسلمين حول 
مفهــوم حرية التعبــير يبدو أنهــا وصلت 
لطريــق مســدودة لا يمكــن حلهــا، ولكن 
يجدر بنا طرح هذا السؤال الآن ”هل التزام 
الغرب بحريــة التعبير هو أمر مطلق بغض 
النظر أكان الموضوع مضادًا للإســلام أم لا؟ 
أم أنها حملة غربية مضادة للإســلام مرتدية 

حُلة الحق في التعبير؟“.
في نظــرة سريعة عــلى القانون الأوروبي 
نجد أنه يصب في مصلحة النصف الأخير من 
ســؤالنا الســابق، حيث إن نصوص القوانين 
والمحاكــم الأوروبية تؤكد لنــا أن إهانة أي 
دين يعــارض الحق في ممارســة الشــعائر 

بحرية وحرية الاعتناق.
في دول بعينهــا مثــل ألمانيــا وفرنســا 
والنمســا تنــص القوانين عــلى معاقبة غير 
المعترفــين بالهولوكوســت، وفي حــين تمنع 
الكثير من الدول في العــالم بث فيديوهات 
تحــرض عــلى العنــف، ودول أخــرى تمنع 
الصراخ وادعاء أن هناك حريقًا أثناء التواجد 
في الســينما، كل هــذه أمثلة مــن القوانين 
الأوروبية تدل عــلى تقييد حرية التعبير أو 
الــرأي عندما يصل الأمر إلى إيذاء مشــاعر 
الآخرين، لذلك لم تكن حادثة شــارلي إيبدو 
أو حادثة الرســوم الدنماركية المســيئة مثالاً 
نظيفًا لحريــة التعبير، بل حملت في طياتها 

أدلة واضحة على معاداة الإسلام.
العالم الإســلامي يدرك بكل تأكيد حدود 
حرية التعبير الغربية، والآن هم يتســاءلون 
كيف يمكن أن يصبح تشــويه النبي محمد 
وهو الشــخص الأكثر قداســة وحبٍّا بالنسبة 
للمســلمين ضمــن حــدود حريــة التعبير 
وحريــة الصحافــة، وأن يصبح قبــول هذا 
الأمــر هو مقياس التحــضر، في حين تتوقف 

حريــة التعبير أمام ما يهتــم به الأوروبيون 
والغربيون مثل الهولوكوســت، حيث يعتبر 
عــدم الاعتراف به جريمــة والتحدث فيه لا 

يعتبر من ضمن حرية التعبير.
ليــس فقط المســلمون المتطرفون وفق 
الوصــف الغربي هم مــن يؤمنون أن هناك 
حرباً متعمدة ضد دينهم، حيث بعد واقعة 
الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي التي نشرتها 
إحــدى الصحــف، دخل الكثير مــن علماء 
الدين المسلمين والقادة العرب في حوار جاد 
مع نظارائهم في الغــرب حول حدود حرية 
التعبــير، في محاولة لنقل الصورة التي يراها 

المسلمون وفقًا للشريعة الإسلامية.
وفي أعقاب حادثة شارلي إيبدو في فرنسا 
ومــا تبعها من عنــف أدى إلى مقتل ثمانية 
من العاملــين بالصحيفة، دعا وزيرالخارجية 
الأردني ناصر جودة إلى منع نشر أية رســوم 
تــسيء إلى الأديــان والمعتقــدات قائلاً: ”ما 
يحدث الآن هــو خلط بين حريــة التعبير، 
وبــين التشــهير والســب؛ لــذا يجب على 
المســؤولين في أوروبا منع التشــهير والسب 

تحت مسمى حرية التعبير وإبداء الرأي“.
القــرآن الكريــم والــذي يمثــل المرجع 
بالنسبة للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم 
يمنــع حرية التعبير إذا كانــت تؤدي لإيذاء 
الآخرين، حيث لا يقبل النقد إذا كان يتعلق 
بالعقيدة أو مهاجمة القرآن والســنة، وهذا 
جــزء أصيل مــن الشريعة الإســلامية ومن 

تعاليم النبي محمد.
حرص علماء المســلمين خلال السنوات 
الماضيــة توضيــح مفهوم حريــة التعبير في 
الإســلام وفــق الشريعة، إلى أن جــاء أبريل 
من عــام 2009 حين انعقــد مجلس الفقه 
الإسلامي العالمي بدعوة من منظمة المؤتمر 
الإســلامي لتوضيح القيــود الشرعية لحرية 
بالنســبة للمســلمين  التعبــير وحدودهــا 

وتشمل الآتي:
– يجــب ألا تــؤدي حريــة التعبير إلى 

إحداث فتنة بين المسلمين.
– لا يمكن اســتخدام حريــة التعبير في 

الهجوم على الدين ورموزه ومقدساته.
– يجب ألا يؤدي إبداء الرأي إلى إيقاف 

مصالح العامة والخاصة من الناس.
وتضمنت توصيات مجمع الفقه:

– ضمان حمايــة حرية التعبير بما يتفق 
مــع الشريعة الإســلامية من خــلال إصدار 
قوانين لحمايتها، وضمان وجود نظام قضائي 

عادل.
– صياغــة وثيقــة دوليــة بــين الدول 
الدينيــة  الشــعائر  لحمايــة  الإســلامية 
والمقدســات من أي تعديــات، أو النقد، أو 

التشويه تحت ســتار الفن أو حرية التعبير 
أو أي عذر آخر.

وبالمثــل أيضًا أصدرت مجلــة الشريعة 
والدراســات الإســلامية التي تصــدر باللغة 
العربيــة مقــالاً قارنت فيــه الاختلاف بين 
حريــة التعبــير في الإســلام، والمجتمعــات 

الغربية، شملت عدة نقاط أبرزها:
– في الإســلام الحريــة تنبع مــن القرآن 
الكريم والسنة النبوية، بينما في المجتمعات 
الليبرالية الحرية تنبع من كونها حقًا طبيعيٍّا 

للإنسان.
– في الإسلام التعبير وإبداء الرأي ينقسم 
إلى عدة أنواع وفق ما يبدي فيه الرأي، أي أن 
هناك درجــات متفاوتة (بعض الموضوعات 
يكــون فيها حرية التعبير واجب على الفرد، 
وبعضها مستحسن فيه إبداء الرأي والتعبير، 
وبضعها ممنوع مثــل ما يتعلق بالأديان أو 
إهانة الآخرين)، أما في المجتمعات الليبرالية 
حريــة التعبير هــي حق، يمكــن تغييره أو 
التفــاوض بشــأنه في بعض الحــالات، وربما 

التخلي عنه وفق حرية الشخص.
– يوجد فروق في مــا يمكن التعبير عنه 
نظــراً لوجود مقدســات في الإســلام يجب 

احترامها.
ومع تزايــد أعداد المســلمين في أوروبا 
وانتشــار العولمــة والانفتاح الثقــافي، ومع 
انتشــار التكنولوجيا في عصرنــا الحالي، فقد 
أصبــح من الــضروري عــلى الأوروبيين غير 
المســلمين فهم عادات وتقاليــد هذا العدد 
الغفير من المســلمين، وفهم كيف يفكرون 
ويتصرفون كشرط أســاسي للتعايش معهم. 
حيث أصبــح أمراً واقعًا لهــذه الأعداد من 
المسلمين أن تندمج في المجتمعات الغربية، 
بل وتصبح جزءًا أساســيٍّا من نســيجها، بل 
والاعــتراف أيضًــا بحقهــم في الدفــاع عن 
معتقداتهــم وآرائهم وقيمهم، خاصة وأنهم 
لا يملكــون ظهيراً سياســيٍّا أو اقتصاديٍّا قويٍّا 
في البــلاد الأوروبية، فتكون طريقة دفاعهم 
عــن معتقداتهم كارثيــة ولا يحمد عقباها 
كــما رأينــا في الآونــة الأخــيرة في أكثر من 
حادثة عنف بهــدف الدفاع عن معتقدهم 

وشعائرهم الدينية.
يجــدر بنــا أيضًا الإشــارة إلى أن مفهوم 
حريــة التعبــير يختلف من شــخص لآخر، 
حيــث يميل البعض إلى وضــع بعض القيود 
على حرية الرأي من أجل التعايش السلمي 
مع المختلفين معــه في نفس المجتمع، بينما 
يؤمــن آخــرون أن حرية التعبــير لا حدود 
لهــا، حتى وإن وصــل الأمــر للهجوم على 
أصحــاب الآراء الآخرين. وبناءً على وجهتي 
النظر الســابقتين يمكننا بالطبع استنتاج أن 

المســلمين يميلون إلى وجهة النظر الأولى، في 
حين أن الغربيين يتبنون وجهة النظر الثانية.

نجد أيضًا أن بعض الديموقراطيات تميل 
إلى الــرأي الأول بنســبة ما، مثــل الولايات 
المتحــدة وكندا وأســتراليا وإنجلترا، ويوضح 
ذلك رفض هذه الدول – التي تشترك جميعًا 
في نطقها للغــة الإنجليزية كلغة أولى- التام 
لإعادة نشر الرســوم المســيئة للرسول التي 
نشرتها الصحيفة الدنماركية في عام 2005، في 
حين تصدرت هذه الرسوم الصفحات الأولى 
لعدة صحــف في دول أوروبية أغلبها يعاني 
فيها المسلمون من الاضطهاد وسوء المعاملة 
كمهاجريــن أو مواطنــين لهــذه الدول، في 
الحــين الــذي رفضت فيــه أيضًــا صحيفة 
نيويورك تايمز الأمريكية إعادة نشر الرسوم 
المسيئة التي نشرتها شارلي إيبدو الفرنسية.

في كثير من الأحيــان تضطر الحكومات 
ووســائل الإعلام لوضع بعــض الحدود على 
حريــة التعبــير لأســباب قد يبــدو بعضها 
بعيد المدى، مثل الحفاظ على النظام العام 

والحفــاظ على الأمن العــام أيضًا. كل هذه 
الأمــور والتوازنــات جعلت مــن الضروري 
وضع بعض الشروط لحرية التعبير للموازنة 
بين الحق القانوني للتعبير، والآثار الأخلاقية 

والمجتمعية المترتبة على هذا الأمر.
اســتمر ذلك الــصراع في آخــر عقدين 
من الزمــان بين المســلمين والغربيين: يصر 
المســلمون عــلى حقهــم في عــدم إهانــة 
رموزهم ومقدســاتهم باســم حرية التعبير، 
في حــين يرى الغربيون أن حرية التعبير عن 
الــرأي حق مكفــول لا يجب تقييــده بأية 
قيود، ازدياد حجم المشــكلة نشأ من تزايد 
أعــداد المســلمين في المجتمعــات الغربية، 
بالإضافة إلى الحروب التي بدأتها الحكومات 
الغربيــة في بلاد المســلمين، وكنتيجة لذلك 
ازاد التعصــب بين الطرفين؛ مما يفرض على 
صناع القرار في الدول الغربية فهم ما يريده 
المواطنون المســلمون الذين يعيشــون على 

أراضيهم.
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مفهوم الإســلام السّــياسي يطُلق مفهوم 
الأحــزاب  عــلى  عــادةً  السّــياسي  الإســلام 
والجَماعــات التــي تدخل مُعترك السّياســة، 
وتشُــارك في الحكــم وصنــع القــرار، وهــي 
تتبنّــى في أجندتها وبرامجها أحكام الإســلام 
وتشريعاته التي تعتبرها المرجع الأساسي وربّما 
الوحيد في استنباط الأحكام وتشريع القوانين، 
والحكم على الأشياء والممُارسات حُكماً واضحاً 
وفق أســس الحلّ والتحّريم وغير ذلك، وبهذا 
يختلــف هذا المفهــوم عن مفاهيــم الدّولة 

العلمانيّة أو المدنيّة التي تنادي بفصل الدّين 
عن السّياســة بحيث يكون أســلوب الحكم 
وكلّ مــا يتعلقّ به مســتوحى من فكر البشر 
وما تصنعه أيديهم، فهذا المفهوم قد أتى كردّة 
فعلٍ على الفترات التي غيّب فيها الإسلام عن 
الحكــم وأصبح مقتصراً عــلى أماكن العبادة، 
ومجالــس العلــم . وظهــر مفهوم الإســلام 
الســياسي بشــكلٍ جليّ بعد ســقوط الخلافة 
العثمانيّــة في أواخــر الرّبــع الأوّل من القرن 
العشرين، وذلك حينما استولى مصطفى كمال 

أتاتورك عــلى دولة الخلافــة العثمانيّة مُعلناً 
قيام الجمهوريــة الترّكيّة التي تتبنّى مبادىء 
العلمانيّة في الحكم، فظهرت حينها جماعاتٌ 
تنادي بالعودة إلى الإسلام كمنهج حكم وحياة 
صالح للتطّبيق في كلّ زمانٍ ومكان، وتشكّلت 
للدّفــاع على هذا المفهــوم أحزابٌ وجماعات 
رفعت شــعار الإســلام الســياسي للولوج إلى 
السّياســيّة في  والمشــاركة  العامــة،  الحيــاة 
البرلمانات والرئّاســة، ووضع البرامج السّياسيّة 

المستندة على أحكام الشرّيعة وتوجيهاتها.
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والحروب في  المعــارك  قامت 
كثير من الأحيان لأسباب متعلقة 
بالكرامة وحفظ ماء الوجه ، وقد 
اندلعــت معركــة ذي قــار لهذا 
الســبب ، حيث ذكُــر أن كسرى 
بن هرمز ذكــر ذات يوم صفات 
العرب ومــا يملكونه من جمال ، 
وكان يوجد معه في ذلك المجلس 
رجــل من العرب يدُعى ”زيد بن 
عدي“ ، وكان له ثأر مع النعمان 
بــن المنــذر ، حيث حبــس أبيه 

وقتله .
أراد زيــد بن عــدي الانتقام 
من النعمان بن المنــذر بطريقة 
مختلفــة ، فقال لكــسرى :“أيها 
خادمــك  إن  ؛  العزيــز  الملــك 
النعمان بن المنذر لديه من بناته 
وأخواتــه وبنات عمه وأهله أكثر 
مــن عشرين امــرأة عــلى هذه 
الصفة“ ، فقام كسرى بإرسال زيد 
برفقــة أحد الرجــال إلى النعمان 

بن المنذر من أجل هذه المهمة .
 Ö∏W ≈∏Y ¿Éª©ædG OQ

: iô°ùc
الرجــلان إلى  حينــما وصــلا 
:“ إن  النعــمان تحدثــا قائلــين 
كسرى أراد لنفسه ولبعض أولاده 
نساءًا من العرب ، فأراد كرامتك 
، وهــذه هــي الصفــات التــي 
يشــترطها في الزوجــات“ ، فقام 
النعمان بالرد علي طلبهما بشكل 
حاســم :“أما في مها السواد وعين 
فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ 
، يا زيد سلمّ على كسرى ، قل له : 
إن النعمان لم يجد فيمن يعرفهن 

هذه الصفات وبلغه عذري ”.
: iô°ùc Ö°†Z

وحينما علم كــسرى بما قاله 
النعمان طار صوابه ، وقد قال له 
زيد أيضًا قول النعمان :“ ســتجد 
في بقــر العــراق مــن يكفيك“ ، 

غضب كسرى بشدة ولكنه سكت 
ليأمن النعمان مكره ، ثم أرســل 
في طلــب النعــمان ، حينها أدرك 
النعمان أنه مقتول ، فقام بحمل 
أســلحته متجهًــا إلى باديــة بني 
شــيبان ، حيث احتمى بسيدهم 
الشــيباني“  مســعود  بن  ”هانئ 
الذي أودع لديه نسوته وسلاحه .

ذهب النعــمان فيما بعد إلى 
كــسرى ، ولكنه أهانه ومنعه من 
الدخــول ، ثم أرســل أحد رجاله 
للقبض عليه ، ثم أرسله إلى سجن 
خصصه له ، وهناك وقع الطاعون 
حتــى مات النعمان في ســجنه ، 
وقام كــسرى بتنصيب ”إياس بن 
قبيصة الطــائي“ ملكًا على الحيرة 
، ثم قام بتكليفه بالاتصال بهانئ 
بن مسعود كي يحُضر ما لديه من 

نسوة النعمان وعتاده .
: Üô◊G QÉ«àNG

رفــض هانئ تســليم ما لديه 

من أمانات ، وقام كسرى بتخييره 
إما أن يسُــلمه ما لديه أو يرحل 
بعيدًا عن ديــاره أو يدخل معه 
في حرب ، فاختــار هانئ الحرب 
، وبدأ في إعداد جيشــه من بني 
شيبان ومن بكر بن وائل ويشكر 
وعجــل والنمر وقبائــل أخرى ، 
وكان كــسرى قد أعــدّ جيش من 
أبطال الفرس ومن بعض القبائل 
العربيــة التي كانــت موالية له 

وأبرزهم قبيلة إياد .
Üô©dG QÉ°üàfG

: QÉb …P ‘
وحينــما وصــل جيش كسرى 
لمقابلة هانئ ، أرسلت إليه قبيلة 
إياد قائلة :“نحن قدمنا إلى قتالك 
مرغمين ، فهل نحضر إليك ونفرّ 
مــن جيــش كــسرى“ ، فأجابهم 
:“بــل قاتلوا مع جنــود كسرى ، 
واصمدوا إلينــا أولاً ، ثم انهزموا 
في الصحــراء ، وإذ ذاك ننقــض 

على جيــش كــسرى ونمزقهم“ ، 
وحينما قدم جيش كسرى وجدوا 
أن هانــئ وجيشــه اعتصموا في 
صحراء لا شجر فيها ولا ماء ، غير 
أن هانئ كان قد أخذ ما يكفيهم 

من الماء .
رجال  يقتــل  العطــش  بــدأ 
الفرس ، ولكن الحــرب اندلعت 
بــين الطرفــين ، حتــى وقعــت 
الهزيمــة عــلى قبيلة إيــاد أمام 
جيش هانئ ، ثــم تم الانقضاض 

على رجــال الفرس الذين تمزقوا ، 
ولم يبق منهم ســوى فلول قليلة 
عــادوا كالفئران التــي غرقت في 
الزيت ، حيث أن ســاحة ذي قار 
كانت عبــارة عــن أرض مغطاة 
بالزفــت والقطــران في معظــم 
أرضها ، وحينما رآهم كسرى على 
هــذا الحــال صاح :“أيــن هانئ 
وأين أبطالكــم الذين لا يعرفون 
الفــرار؟“ ، ولم يمض ســوى وقت 
قصير حتى مات كسرى بحسرته.
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